خطبة جمعة بعنوان :《 أسباب الفشل 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. ﴿يَا أَيُّ الدنيا هي دار الفناء، وأن الآخرة هي دار الفناء، وأن الآخرة هي دار البقاء، وأن الله جل جلاله هو الحق، وأن القرآن الكريم حق، وأن النبي الحق، وأن القرآن الكريم حق، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن القبر حق، وأن الله يبعث وأن النار حق، وأن القبر حق، وأن الله يبعث مَن في القبور. أيها الدنيا استقبلتِ الخلقَ جميعاً على وجهِ الأرضِ. هذا الشهرُ المباركُ، الشهرُ الفضيلُ، وهو كلُّ مسلمٍ على وجهِ الأرضِ يخشى اللهَ ويتقيهِ صائمٌ. ويصومُ. أما إذا كانَ لا يتقي اللهَ ولا يخافُ من اللهِ، فقد يُفطِرُ في نهارِ رمضانَ ويؤذي عبادَ اللهِ سبحانهُ التاريخُ كان يوجدُ بلدٌ من بلدانِ المسلمين. كانت بلدًا عظيمةً جدًّا، وكاد المجاهدون فيها أن ينزعوا عبَّادَ الصليبِ من على وجهِ الأرضِ، لكن تمرُّ الأيامُ والليالي، وتضيعُ هذه البلدانُ. الأندلسُ، الأندلسُ. التي هي الآنَ البرتغالُ، وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يَقُولُ: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ ﴿إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ﴾. ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ﴾ ﴿وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي﴾ ﴿شَيْءٍ﴾. فَمَا بَالُكَ بِفُرْقَةٍ تُؤَدِّي لِذَهَابِ الْقُوَّةِ، بَلْ فُرْقَةٌ خِيَانَةٌ. فُرْقَةٌ خِيَانَةٌ، وَهُوَ السَّبَبُ الثَّانِي: الْخِيَانَةُ. مَا هُزِمَتِ الْأُمَّةُ فِي مَعْرَكَةٍ شَرِيفَةٍ. وَلَوْ تَتَبَّعْنَا جَمِيعَ الْهَزَائِمِ الَّتِي وَقَعَتْ عَلَى خَيْرِ أُمَّةٍ، سَنَجِدُهَا بِسَبَبِ الْخِي يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۚ وَ الشهواتِ والفِتَنِ والخياناتِ واتباعِ الشهواتِ، هذا الذي أزالَ الأندلسَ. دويلاتٍ وعمالةٍ، بعضُهم كان عملاءَ للنصارى ويستنصرونهم. تعالَ انظرْ في حالنا الآنَ. ننظرُ في حالنا لأننا جزءٌ من الأمةِ، وإذا لم نَقُمْ بما أوجبَ اللهُ علينا فلا يلومنَّ إلا أنفسَهم. ﴿وَاتَّقُوا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. هو ترامب أو بايدن ما يريدون هذا. ماكرون ما يريد هذا، وغيرهم من المنافقين من خونة العرب ما يريدون. هذا. إياك أن تكون مغفلاً. إياك أن تنشغل بدنياك فقط، فالدنيا ستأتي. هَا أَنْتُمْ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ ۖ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم. 00:25:00.440 --> 00:2 الرسولُ عليهِ وسلامٌ فرضَها صاعًا من طعامٍ. قُضِيَ الأمرُ! لا تشغلونا! الرسولُ صلى الله عليه وسلم فرضَها! تجي أنتَ تُحرِّكُها وتقولُ لي: كلُّ سنةٍ كم كم؟ هذا نموذجٌ، نموذجٌ. نحنُ نحتاجُ أن نعيشَ معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. أليسَ أليسَ شهرُ رمضانَ شهرُ القرآنِ؟ شهرُ رمضانَ الذي أُنزِلَ فيهِ القرآنُ. أليسَ هو شهرُ القرآنِ؟ أن نتدبَّرَ كلامَ اللهِ عزَّ وجلَّ، أن نتفكَّرَ فيهِ، أن نتَّعِظَ بمواعظهِ، أن نُقبِلَ على جنةِ اللهِ وما وصفَها اللهُ جلَّ وعلا، وأن نحذَرَ من النيرانِ. أليسَ أليسَ هذا القرآنُ الكريمُ يعني القرآنَ الكريمَ هذا؟ أليسَ المصاحفُ اليومَ ما طُبِعَ في بعضِ البلدانِ ملايينُ المصاحفِ؟ لكن هل غيَّرت فينا؟ هل غيَّرتنا؟ هل طهَّرت قلوبَنا فيما بيننا؟ نحنُ في مسجدٍ وغيرُنا في المساجدِ. هل قلوبُنا طهُرت؟ لبعضِنا؟ هل أنتَ تُصافحُ أخاكَ أو تُهنِّئُهُ أو تُقبِلُ عليهِ وصدرُكَ لا يوجدُ فيهِ غِلٌّ وحقدٌ وحسدٌ وضِغْنٌ على عبادِ اللهِ سبحانهُ وتعالى؟ بعضُنا قد يكونُ في قلبِهِ الغِلُّ والشحناءُ والبغضاءُ والحسدُ على عبادِ اللهِ، وليسَ على أعداءِ اللهِ، وليسَ على أعداءِ اللهِ. بعضُ الناسِ يرى أنَّ أعداء نرتقي بأنفسنا، فلا نقارن بما عليه الناس. أهل الإيمان ينقسمون إلى قسمين: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾. الطائفة الثانية: أصحاب اليمين. إذا ما كنتَ من السابقين، فكن من أصحاب اليمين، ولا تكن من المجرمين أصحاب الشمال. هذه سورة الظالمين. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ الملكُ الحقُّ المبينُ، القائلُ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ لبعضهم كان ادَّعى أنَّه النبيُّ عليه الصلاةِ والسلامُ، وادَّعى الرسالةَ بعد رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم. هم المنافقون والمنافقاتُ. بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ. أيُّ مُنْكَرٍ أعظمُ مما نراهُ من الإفسادِ؟ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ الْفَاحِشَةَ فِي أَنْ﴾ اللهُ جلَّ وعلا، الباطلُ كلُّ ما يُرضي الشيطانَ. الباطلُ كلُّ ما يُقرِّبُ إلى النيرانِ. ولذلك في حديثِ أبي هريرةَ في الصَّحيحِ، ماذا قال سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم؟ قال: «كُتِبَ على ابنِ آدمَ حظُّهُ من الزِّنا، أدركَ ذلك لا مَحالةَ. فالعينانِ تَزْنِيانِ وزِناهما النظرُ». جالسٌ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَالنِّهَايَةُ أَنَّكَ مَيِّتٌ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ۗ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِكَ. اللَّهُمَّ انْصُرِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِكَ. اللَّهُمَّ ارْبِطْ عَلَى قُلُوبِهِمْ بِرِبَاطِ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى. اللَّهُمَّ ثَبِّتِ الْأَرْضَ مِنْ تَحْتِ أَقْدَامِهِمْ. اللَّهُمَّ ارْحَمْ مَوْتَاهُمْ وَاشْفِ مَرْضَاهُمْ، وَدَاوِ جَرْحَاهُمْ، وَأَطْعِمْ جَائِعَهُمْ، وَاكْسُ عَارِيَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ بِرَحَمَاتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ نَجِّنَا مِنْ كَيْدِ الْكَائِدِينَ، وَمِنْ حِقْدِ الْحَاقِدِينَ، وَمِنْ حَسَدِ الْحَاسِدِينَ، وَمِنْ إِفْسَادِ الْمُفْسِدِينَ، وَمِنْ شَرِّ الْأَشْرَارِ الْمُجْرِمِينَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَأَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ.
